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تحتاج إلى التخلص من وهم "البدايات الجديدة"، وإدراك أن الحراك فيي البيةيا العربةيا  3102إن قراءة المشهد العربي لعام 

 متصل بفعل نمطةن من المتغةرات: 

 

 :تعرف تغةرًا بطةئاً لكن آثارها تيعكس على تفاصةل الحةاة الةومةا، وتتجلى هذه المتغةرات  متغةرات هةكلةا الأول

 في البيةا الاقتصاديا والبيةا السةاسةا والبيةا الاجتماعةا.

   فهو التغةرات غةر المتوقعا والتي تشكّل نقاط تحول في الحةاة العاما، وهي تغةرات ذات إيقاع أسيرع  الثاني:أما

ةرات الأولى من ناحةا، ولكيها من ناحةا ثانةا ذات تكرار أقل، وميا يجميا اليمطيةن مين المتغةيرات أنهميا من المتغ

 يتحركان بقوانةيهما الذاتةا وبانفصال تام عن تضاريس الزمن المتخةلا في العقل البشري. 

 

 اتجاهات المتغيرات الهيكلية 

 

لى أن التباين في مستوى الدخل بيةن اليدول العربةيا يصيل إليى أك ير مين تشةر معطةات البيةا العربةا في بعُدها الاقتصادي إ

ضعفاً بةن بعض الدول العربةا، وهو ميا يجعيل القيدرة عليى التطيور فيي الوجيدان المشيترك بيةن الشيعوأ العربةيا أميرًا  01

ر والحمّى، وبياء على تقدير افتراضةاً أك ر ميه واقعةاً، ولا يدل على جسد إذا اشتكى ميه عضو تداعى له سائر الجسد بالسه

(، وهيو ميا يجعيل "الكتليا 3103صيدوق اليقد الدولي لمتوسط الدخل للفرد العربي فإنه يبقى فيي دائيرة  ثمانةيا آلاف دولار 

 إذا قورنت ببقةا دول العالم. 99العربةا" تحتل المرتبا 

 

 (:0، نجد ما يلي)3102وبرصد حركية هذا الجانب باتجاه العام 

% مين أسيعار الييفط يقيود 01تراجا أسعار اليفط بسبب آثار الأزما المالةا العالمةا، وكيل انخفياب بيسيبا  احتمال .0

ملةيار دولار، ورغيم صيعوبا "الةقيةن" فيي أسيعار الطاقيا، إلا أن أغليب  051إلى تراجا المداخةل العربةا بمعيدل 

تشيةر إليى مةيل أسيعار الوقيود نحيو  -ولةيابخاصيا تقيارير وكاليا الطاقيا الد-التوقعات المتخصصا في هذا الجانب 
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(، وهو أمر قد يترك تأثةرات إيجابةا على اليدول العربةيا غةير اليفطةيا  مصير، الأردن، 3 3102الانخفاب عام 

لبيان، المغرأ، موريتانةا( مما يخفف من العسر الاقتصادي الذي يشكّل أحد روافد التوتر الاجتمياعي والسةاسيي، 

سلبةا على الدول العربةا اليفطةا أو شبه اليفطةا، ما تباين في وقا هذه الآثار، فيدول م يل لةبةيا لكيه قد يترك آثارًا 

والعراق وسوريا في أمسّ الحاجا لأسعار أعلى لترمةم آثار الاضطراأ السةاسي اليذي لا ييزال يفعيل فعليه، بةيميا 

ب الأسعار قد يكبح بعض الدور السةاسي للميال قد تكون دول الخلةج أقل تأثرًا بفعل احتةاطاتها المالةا، لكن انخفا

 اليفطي في الدول العربةا الأخرى.  

 

 (:2يلُاحَظ أن أغلب دول الربيع العربي ستستمر في المعاناة مما يلي) .3

 %(.8إلى تراجا بقةما  3102تراجا أرصدة المالةا العاما  يتُوقا أن تصل في  . أ

مييا يييإدي إلييى انخفيياب حيياد فييي الاحتةاطةييات الدولةييا الرسييمةا تراجييا الحسييابات الجاريييا الخارجةييا م . أ

 (.3102% خلال عام 6،4 ويتُوقا أن تيخفض بيسبا  

اسييتمرار تييردد المسييت مرين فييي الييدخول لييدول الربةييا العربييي نتةجييا حالييا عييدم الاسييتقرار السةاسييي  . ت

إليى أن مصير هيي البليد  والاقتصادي والاجتماعي، وتشةر المإشرات التي نشرها صيدوق اليقيد اليدولي

، وهيو أمير م ةير للقليي لاسيةما لمركزييا 3102العربي الذي سةعرف تزايدًا في نسبا البطالا خلال عيام 

 (.6مصر في البيةا الإقلةمةا العربةا 

، ورغم احتمال تراجا أسيعار الييفط كميا أشيرنا 3103استمرار ارتفاع الغذاء في دول الربةا خلال عام  . ث

  أن أسعار الغذاء بل ووفرتها لا تزال في دائرة الأزما في أغلب دول الربةا.، إلا3102في عام 

%، وهي نسبا لا تكفيي لامتصياا القيدر الكيافي مين 2235قد لا يتجاوز  3102أن معدل اليمو في عام  . ج

% في هذه الدول، بل إن بعضها 824البطالا، ما الأخذ في الاعتبار أن معدل التضخم قد يبقى في حدود 

 %.68يصل إلى  3103 ل سوريا عرف ارتفاعًا خلال عام م

% من إجمالي الياتج المحلي العربي، وهو ما يعيي أن حدود 01ارتفاع مستوى الدَّيْن العام إلى أك ر من  . ح

 القدرة على الاستدانا تتقلص تدريجةاً لدى دول الربةا تحديدًا.

 

د المحركات العمةقا للحراك المجتمعي العربي، وهي بيةا لا يمكين البيةا الديمغرافةا: تشكل البيةا الديموغرافةا أح .2

تغةرها في فترة قصةرة؛ مميا يعييي أن فعلهيا الماضيي فيي السييوات السيابقا سيةبقى فياعلاً خيلال الأعيوام القادميا، 

 ويكفي التوقف عيد المإشرات التالةا:

ميطقيا العربةيا مين بيةن أك ير ثلاثيا أقيالةم فيي الزيادة السكانةا وتزايد الشباأ فيي الهيرم السيكاني: تعُيد ال . أ

العالم زيادة في عدد السكان  إلى جانب جيوأ الصيحراء الإفريقةيا وأمةركيا اللاتةيةيا(، وبحسياأ معيدل 

الزيييادة السييكانةا فييي الييدول العربةييا الكبييرى  مصيير، الجزائيير، المغييرأ، السييودان، السييعوديا، الييةمن، 

% 028% ميين العيرأ، فييإن نسيبا الزييادة السييكانةا تصيل إلييى 81العيراق، سيوريا( والتييي تضيم حيوالي 

%، ومعظمهيا دون ذليب بك ةير. وتعيد كيل مين 0مقارنا ما الدول الأوروبةا التيي لا يصيل أي ميهيا إليى 

% على التوالي(، بةيما يعُد لبيان هو الأقيل 3280% و2231غزة والبحرين هما الأعلى نسبا في التزايد  

% عليى التيوالي(، وهيو ميا 1290% و1280% و1236ةيه كيل مين قطير وسيوريا  في الزيادة السكانةا يل

، وهو ما يشكّل عبئيًا كبةيرًا فيي 3102ملةون نسما زيادة في عدد العرأ عام  420يعيي أن هياك حوالي 

ظل الأوضاع العاما السائدة؛ الأمر الذي يبُقي المجال مفتوحًا للاضطرابات المجتمعةا بأشكالها المختلفا 

 (، وهم الشريحا الأمةل لممارسا العيف.5% 48باأ في المجتما العربي تفوق ا أن نسبا الشبخاص
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تزايييد التكييدح الحضييري: تم ييل المييدن لاسييةما فييي دول العييالم اليييامي مراكييز الجييذأ لأغلييب الشييرائح  . أ

فتح المجال الاجتماعةا، لكن المرافي العاما والقدرة على الاستةعاأ في أغلب هذه الدول وميها العربةا ي

% مين العيرأ يعةشيون حالةيًا فيي 46للاضطرابات والجريما بأشكالها المتيوعا، فيإذا علمييا أن حيوالي 

المدن لاسةما في الأحةاء المحةطا بالمدن، والتي دليّت أغليب الدراسيات الاجتماعةيا عليى أن أغليب قيادة 

المختلفيا متصيلاً بهيذه الظياهرة سةبقى في جوانبه  3102تيظةمات العيف السةاسي جاءوا ميها، فإن عام 

 (.  4بل وبشكل متسارع 

يأ أن عيدد المسيةحةةن فيي اليوطن  . ت تياقص عدد الأقلةات الدييةا، وتيامي التوتر ما الأقلةات القومةيا: يلُاحظ

العربييي يتراجييا لسييببةن، همييا: تيييامي اليزعييا الإسييلامةا المتشييددة خييلال الفتييرات الأخةييرة ميين ناحةييا، 

دة السكانةا بةن المسةحةةن قةاسًا للمسلمةن في الدول العربةا، وهي ظاهرة تترافي ما وتياقص نسبا الزيا

يأ أن التيوتر  تيامي التوتر بةن الطرفةن  في مصر والعيراق وسيوريا ولبييان(. ومين ناحةيا أخيرى، يلُاحظ

، وهيو ميا بةن العرأ والأقلةات القومةا يتزايد  في العراق، والسودان، ولةبةا، وموريتانةا بشيكل خياا(

، ميا التيبيه إليى 3102يزيد الصورة قتاما، والمتوقا أن هذه الظاهرة لن تعرف انحسارًا عاجلاً في عام 

أن بعض الأقلةات القومةا يتركز في الريف على حساأ المدييا العربةيا، مميا يمهيد ل يائةيا جغرافةيا فيي 

 مراحل لاحقا.

، وتيدني الإنفياق عليى البحيع العلميي، وتيردي مسيتويات البيةا ال قافةا: علاوة عليى نسيب الأمةيا العالةيا . ث

التعلةم الجامعي، فإن العامل الأهم هو ال قافا السةاسةا السائدة التي تشةر إلى ارتداد متزايد نحيو ال قافيات 

الفرعةيا  الطائفةيا والمذهبةيا والقبظلةيا والقومةيا(، وهيو أمير لا نيرى مإشيرات عليى تراجعيه خيلال عييام 

 من تيامةه. بل الخشةا 3102

ويمكن تحديد الصورة العاما لأوضاع الدول العربةا من خلال مقايةس الدول الفاشلا، التي تقوم بها مإسسات دولةا مختلفا، 

مإشرًا فرعةاً، تغطي الجوانيب الاجتماعةيا والاقتصياديا والسةاسيةا. وتشيتمل  80مإشرًا رئةسةاً موزعا على  03استيادًا لـ 

ى الضغوط السكانةا، واللجوء وهجرات العقول، والعيف الإثيي والدييي، والتباييات الطبقةا، والفقر، المإشرات الرئةسةا عل

والشرعةا، والخدمات العاما، وتطبةي القانون، والعيف السةاسي، وتفتت اليخيب، والتيدخل الخيارجي. وقيد كانيت نتيائج هيذا 

 على اليحو التالي: 3100مقارنا ما عام  3103القةاح لعام 

 

 (7مستويات الفشل في الدول العربية)

 3103نقاط الفشل عام  الدولة

 كامل(نقطة فشل  031)

التغير في مستوى 

-3100الفشل بين 

3103 

 0،5+  006،9 الصومال

 1،4+ 019،6 السودان 

 6،5+ 016،8 اليمن 

 1،4- 016،2 العراق

 8،4+ 96،5 سوريا

 2،4+ 91،6 مصر 

 1،6- 80،4 موريتانيا

 0،9- 85،8 لبنان

 04،3+ 86،9 ليبيا

 1 08،0 الجزائر

 1،0- 04،0 المغرب
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 1،2+ 06،8 الأردن

 6،0+ 06،3 تونس

 0،8- 02،6 السعودية

 2،3+ 43،3 البحرين

 1،0- 58،8 الكويت

 3،5+ 50،0 عمان

 0،5- 68،9 الإمارات

 0،5- 68 قطر

 

جياه مسيتمر فيي عيدم الاسيتقرار، وبزييادة واضيحا لا ليبس ويلاحأ من الجدول السابي أن كل دول الربةيا العربيي تشُيةر لات

فةها، كما أن أغلب الدول العربةا لا تزال تحتل مواقا فوق المتوسط في معدلات الفشل، مميا يعييي أن الانتقيال السيريا نحيو 

 .3102حالا الاستقرار أمر غةر مرجح في عام 

 

( 3102يياير/كييانون ال يياني32ف انتخابييات برلمانةييا فييي وتييرى بعييض الدراسييات الغربةييا أن كييلاً ميين الأردن  التييي سييتعر

مييا لييم يييتم التجيياوأ بقييدر مييا مييا مطالييب الإصييلاح الاقتصييادي  3102والكويييت سييةكونان همييا الأقييرأ للاضييطراأ عييام 

 أميرًا قيد -المليب عميره عليى أبيواأ التسيعةن-والسةاسي، بةيما ستبقى قضةا انتقال السلطا لجةل جديد في السيلطا السيعوديا 

يفتح المجال لاحتمالات الاضطراأ، كما أن الأمر في الجزائر يسةر في نفيس الاتجياه، فيالرئةس ميريض وقيد لا ييتمكن مين 

 (.8 3106المواصلا حتى نهايا فترته في 

 

  3102التوجهات الدولية نحو الوطن العربي عام 

 

 في الآتي: 3102يمكن رصد أبرز مظاهر التوجهات الدولية خلال عام 

ر التوجهيات الإسيتراتةجةا الأمةركةييا للتحيول التيدريجي نحييو آسيةا الباسيةفةكةا؛ فقيد أعليين البيتياغون عين خطييا آثيا .0

، وهيو أميير ميدفوع بيالقلي الأمةركيي مين تييازع السيةادة فيي بحيير 3103التحيول نحيو آسيةا فيي يياير/كيانون ال ياني

لأمةركةا في ضيمان حرييا الملاحيا والتجيارة، الصةن الجيوبي لاسةما بةن الدول المشاطئا له، إلى جانب الرغبا ا

مما دفا أمةركا لإيلاء أهمةا للهيد  التي تسعى أمةركا لإقاما شراكا دفاعةا معهيا(، كميا تخشيى الهييد بالمقابيل مين 

 أن انسحاأ أمةركا من أفغانستان سةقوّي شوكا القوى الإسلامةا التي تقُلي الهيد لاسةما في تيافسها ما باكستان.

 

يكون التحول نحو الباسةفةكي على حساأ الوجود الأمةركي في أوروبا أو على حساأ الوجيود الأمةركيي فيي  وقد

الشيرق الأوسيط أو جييوأ  الشرق الأوسط، لاسةما أن مخاطر الحرأ في الباسةفةكي أقل تكلفيا مين مخاطرهيا فيي

 (.9غرأ آسةا 

 

تحيولات عليى الميدى البعةيد عليى درجيا اهتميام وتخشى كل من إسرائةل وبعيض اليدول العربةيا أن تييعكس هيذه ال

(، وهيو أمير يبيدو أن صيداه فيي إسيرائةل أقيوى مييه فيي اليدول العربةيا الحلةفيا 01الولايات المتحدة بأمن حلفائها 

للولايات المتحدة، وقد تسعى الولايات المتحدة للتأكةد لحلفائها على استمرار تعهداتها لهميا، وسيتجعل الموقيف مين 

، لكين تخفيةض الإنفياق العسيكري الأمةركيي، وآثيار الأزميا المالةيا العالمةيا، 3102ا لذلب خلال عيام إيران معةارً 

والجدل الذي دار في الكونجرح حول ما أصبح يعُرف "بالهاويا المالةا" يلقيي بظيلال الشيب عليى قيدرة الولاييات 

 المتحدة على الحفاظ على حةويا حركتها في الميطقا خلال العقد القادم.
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التغةر في هةكلةا اليظام الدولي الذي يتم يل فيي صيعود روسيةا والصيةن، وإصيرارهما عليى التحيول نحيو القطبةيا  .3

التعدديا، وهو الأمر الذي تك فت دلالاته في موقيف اليدولتةن مين الأزميا السيوريا، واليذي يعكيس إدراك اليدولتةن 

 للمأزق الأمةركي العام كقوة دولةا.

 

، سييواء بفعييل الأزمييا المالةييا وتقلبييات 3102ن أك يير انشييغالاً بهمومهييا الداخلةييا خييلال عييام يبييدو أن أوروبييا سييتكو .2

الةورو أو أزمات ديون بعض دولها، غةر أن السةاسيا الأوروبةيا تعيرف تحيولاً بطةئيًا للغاييا باتجياه الاقتيراأ مين 

تعيزز هيذا التوجيه لاسيةما فيي مجيال المواقف العربةا تجاه الأزما الفلسطةيةا، ويبدو أن سةاسات بيةيامةن نةتيةياهو 

مزييدًا مين الفتيور بيةن أوروبيا وإسيرائةل بخاصيا فيي حاليا فيوز  3102إصراره على الاستةطان، وقد تشيهد سييا 

 الةمةن الإسرائةلي مرة أخرى في الانتخابات القادما.

 

 3102الصورة العامة لعام 

 

يعييرف اسييتمرارًا لعييدم الاسييتقرار  3102اسييتيادًا للمعطةييات السييابقا، يمكيين القييول: إن المشييهد العربييي سييةبقى خييلال عييام 

هييو عييام الحسييم بشييكل أو آخيير ليزمييا السييوريا، فييرغم تييواتر  3102السةاسييي والاقتصييادي والاجتميياعي، وقييد يكييون عييام 

لسوري، فإن المعطةات المةدانةا لا تشةر بأي شكل من الأشكال إليى التقديرات الغربةا بشكل خاا عن قرأ انهةار اليظام ا

هذا التيبإ المتعجل رغم أن الأزما الاقتصاديا أصبحت أك ر ألمًا، لكن استمرار الجةش على موقفه سةبُقي اليظام قادرًا على 

مإسسا العسكريا هي العامل كانت ال 3103-3100الصمود؛ إذ إن كل التحولات التي جرت في الدول العربةا خلال أعوام 

 الحاسم في ترجةح كفا المتصارعةن.

 

ورغم نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الذي عزز قبضا التةار الاسلامي؛ فإن انتخابات مجلس الشعب القادميا خيلال 

لأكبير عليى سيتحدد التوجيه المسيتقبلي وميوازين القيوى السةاسيةا فيي مصير، وسيةكون للمسيار المصيري الأثير ا 3102عام 

اتجاهات التحولات فيي بقةيا اليدول العربةيا، لكين قيدرة مصير عليى إحيداث تحيولات جذرييا فيي أوضياعها الداخلةيا سيتبقى 

 محدودة لاسةما في ظل القةود الأمةركةا والاقتصاديا على السةاسا المصريا.

 

، بل إن تيامي الفجوة الفاصلا بيةن 3102 الشةعةا ستبقى تصبغ المشهد السةاسي الاجتماعي خلال عام-ويبدو أن ثيائةا السيا

تركةا وإيران قد يعزز من هذه المسألا، وهو ما ييوحي بيأن محياولات بيياء كتليا سييةا تقودهيا مصير وتركةيا والسيعوديا فيي 

 مواجها إيران تسةر بشكل غةر متوازن نتةجا التيافس الصامت بةن القوى السيةا ال لاث.

 

سةشيهد مواصيلا الاسيتةطان مين ناحةيا، وتييامي الشيقاق داخيل  3102طةات إليى أن عيام وفي المشهد الفلسطةيي، تشةر المع

التيظةمات الفلسطةيةا ولةس الوحدة التي يجيري التيرويج لهيا مين ناحةيا أخيرى، وهيو ميا يمهيد لجيولات مين العييف يصيعب 

 تحديد مداها.

__________________________________________ 

 أستاذ الدراسات المستقبلةا والعلاقات الدولةا *

 

 المراجع

 0) http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/reorepts.aspx 

 3) http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/reorepts.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/reorepts.aspx
http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm
http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/prices.cfm


 7 

 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf 

 6) -Ibid.,p. 8 

 5) United Nations, Department of Economic and Social Affairs - Population Division,Population Estimates and Projections Section - 

World Population Prospects, the 2010 Revision  

 4) http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2011/RAND_TR912.pdf 

 0) http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2012 

 8) history-cycle-delayed-be-will-summer-arab-/21566339http://www.economist.com/news. 

 9) nowhere-to-pivot-pentagons-http://www.heritage.org/research/commentary/2012/03/the 

 01) www.globaltimes.cn/content/725456.shtml 

 

 انتهى

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2011/RAND_TR912.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2011/RAND_TR912.pdf
http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2012
http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi2012
http://www.economist.com/news/21566339-arab-summer-will-be-delayed-cycle-history
http://www.economist.com/news/21566339-arab-summer-will-be-delayed-cycle-history
http://www.heritage.org/research/commentary/2012/03/the-pentagons-pivot-to-nowhere
http://www.heritage.org/research/commentary/2012/03/the-pentagons-pivot-to-nowhere
http://www.globaltimes.cn/content/725456.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/725456.shtml

